دورة إثراء لمعلّمي اللّغة العربيّة/ التّطبيقات العمليّة/ ورشة ستاج
فعّاليّة "لا يشقّ له غبار"

إعداد: د. سمير كتّاني

________________________________________________________ 

المرحلة 1
كانت المعلّمة "عفاف" تدير نقاشًا مع طلاّب الصّفّ السّابع حول شخصيّة عنترة بن شدّاد، وقد استبدّ بها الحماس مع اقتراب دقّ الجرس ليعلن نهاية الحصّة. وكانت المعلّمة تنظر إلى دفتر التّحضير خاصّتها وتملي بعض الجمل ببطء: "وكان شاعرًا ومقاتلاً شديد البأس، لا يشق له غبار". وكان الطّلاّب يكتبون في دفاترهم عندما تنبّهت المعلّمة إلى أنّ "رامي" يهمس بشيء إلى زميله الجالس بجانبه، ثمّ رأته يلتفت إلى "لبنى" الجالسة خلفه ويهمس إليها ببعض الكلمات. 

المعلّمة: "رامي! توقّف عن الثّرثرة"!

ويسكت "رامي"، وما أن تمضي دقيقتان حتّى يدير ظهره من جديد إلى الخلف، هامسًا هذه المرّة ببعض الكلام إلى "محمود"، الّذي يتوقّف عن الكتابة ليبادل "رامي" الهمسات.

المعلّمة: "رامي! هذه آخر مرّة أطلب فيها منك الإصغاء؟، في المرّة القادمة ستغادر الصّفّ"!

رامي: "ولكن يا معلّمتي الأمر يتعلّق بالدّرس"!

· "طيّب إذا كان الأمر يتعلّق بالدّرس، فتفضّل وأشركنا في الحديث"!

· "لقد سألته سؤالاً حول المادّة..".
· "أوه.. عظيم. لماذا لم تسألني هذا السّؤال؟ فأنا أتقاضى راتبًا من أجل الإجابة عن أسئلتك"!
· "يا معلّمتي.. ماذا يعني التّعبير (لا يشقّ له غبار)"؟
وتختلس المعلّمة النّظر إلى دفترها للحظة، ثمّ تفكّر بصمت، وتدير رأسها بين الطّلاّب لبعض الثّواني، وبعد ذلك توجّه سؤالاً إليهم: "من منكم يجيب رامي"؟

ولا يلبث الصّمت المطبق أن يسيطر على أجواء الصّفّ....

عمل ضمن مجموعات

· هل تعتقد أنّ المعلّمة كانت تعرف الإجابة عن السّؤال؟

· هل كنت شاهد عيان على حادث مشابه؟
· هل بإمكانك تصوّر نهاية للحدث؟
المرحلة 2

ولا يلبث الصّمت المطبق أن يسيطر على أجواء الصّفّ....

المعلّمة: "لا أحد منكم يعرف الإجابة؟ فكّروا قليلاً".

ويسود الصّمت من جديد.

رامي: "أرأيت يا معلّمتي؟ لا أحد يعرف، نحن أصلاً لم نسمع بهذا..".

فتصيح المعلّمة، وقد استبدّ بها الغضب: "رامي! توقّف عن الإدلاء بملاحظاتك، لا أريد سماع صوتك. في المرّة القادمة ستغادر الصّفّ". 
ثمّ تستدرك المعلّمة قائلة، وقد هدأ صوتها قليلاً: "من المفروض أنّه قد مرّ بكم هذا التّعبير في المادّة الموجودة في الكتاب، وأنتم تريدون أن تقولوا إنّ أحدًا منكم لم يفكّر للحظة في معنى التّعبير؟ أنا لا أفهمكم ، فالامتحانات توشك أن تبدأ، ولا وقت لديّ أضيّعه في شرح تعابير أساسيّة كهذه"!

ثمّ تتوجّه المعلّمة إلى "منار": "منار! أنت أيضًا لا تعرفين ما يعنيه هذا التّعبير"؟

وتطأطىء "منار" رأسها بخجل دون أن تنبس ببنت شفة.

ثمّ يُسمع صوت "رامي" يهمس بصوت مسموع: "لقد قرأت مادّة الكتاب ثلاث مرّات ولم أصادف هذا التّعبير أبدًا.."!

المعلّمة (للطّلاّب): "في المرّة القادمة، ارجعوا إلى المعاجم وسجّلوا في دفاتركم معنى التّعبير، وكذلك افعلوا مع كلّ تعبير آخر يستعصي على أفهامكم".

ولا تلبث المعلّمة أن تترك غرفة الصّفّ بعد قرع الجرس.

وخلال الاستراحة، يندفع "محمود" إلى الصفّ صائحًا بطلاّب صوته: "لا يفُتْكم هذا المشهد! لقد كنت أمشي خلف المعلّمة "عفاف" في الرّواق، وفجأة رأيتها تستوقف الأستاذ "عطا" مدرّس العربيّة قائلة: "قل لي، كيف أشرح للطّلاّب معنى التّعبير "لا يشقّ له غبار"؟ فقد وقعت مع صفّ أغبياء ولا أدري كيف أبسط لهم المعنى المرادف له...".

نقاش ضمن مجموعات

· ما هي المشكلة الرّئيسيّة في الحدث الموصوف؟
· ما هي الحلول المقترحة؟
لعبة أدوار ضمن مجموعات

· المعلّمة "عفاف" تتحدّث إلى زوجها عن درس اليوم.

· "لبنى" تحدّث والدتها عن الدّرس.
· المعلّمة "عفاف" تصادف "رامي" في غرفة الانتظار في عيادة الأسنان.
